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الحرية الروحيّة فى منظر ميخائيل نعيمه وطرق الوصول إليها 
سردار اصلائى* 

افسانه خواجه كودرى #* 

الملخص 

ا حريّة من أجمل الكلمات فى القاموس البشرىٌ وهى بمعنى القدرة على التصرّف بلء 

الإرادة والاختيار مع صيانة حقوق الناس فى الغرب, وإضافة إلى هذه تضاف حقوق 

الله والناس فى الإسلام أيضا.والحريّة ضربان: الأول منهما الحريّة الاجتماعيّة. هى 

أن يكون الإنسان حرا فى تصرفاته الفرديّة والاجتماعية؛ أى لم يكن الآخرون مانعين 

فى سيره نحو موه واهدافه عن طريق حبسه وإجباره أو استثماره أو استخدامه فى 

الأمور. أما الثانى منهما فالحريّة الروحيّة؛ فمعناها يرجع إلى نفس الإنسان بحيث 

أن تكون نفسه حرّة من كل القيود السلبية الرادعة. وهناك صلة وثيقة بين الحريّة 

الروحيّة والحريّة الاجتماعيّة. وعندما يصل الإنسان إلى الحريّة الروحيّة فحينئذ 

ستحقق له الحريّة الاجتماعيّة. فى المقال هذاء ندرس آراء نعيمه حول الحريّة المثاليّة 

والطرق التق سَلكها تهدى الإنسان المفقّش عن الحريّة إليهنا فى آثاره فى المنهج 

الوصفى - التحليلى. ونحاول أن نبيّن عوائق الوصول إليها أيضا. والهدف الرئيس هذه 

الدراسة كيفية اقتراح نعيمه للوصول إلى الحريّة. 


الكلمات الدليلية: ميخائيل نعيمه. الحريّة الروحيّة. المعرفة. الإيان, الرذائل 
الأخلاقية. 
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المقدمة 

نرى فى رؤية الأدباء والعلماء والفلاسفة تقديم الحريّة بش لحر قد ظهر نعيمه فى 
عطي الى اذ يدوه ةارع داقر لقطيفة ا تاليا عفد كاه 

والحريّة هى الحدف الأسمى التى تهدفها الكائنات كلها وفى رأسها الإنسان. وهو 
يستطيع الوصول إليها عن طريق الوصول إلى معرفة الإنسان نفسه. بحيث توصله إلى 
تعوقلة نوكل دتعي الإعان ونس امد دوا زهان احم طرىالرضول إلى 
الحريّة الروحيّة. 

نتحدّث ف المقال هذا بعد إشارة عابرة إلى حياة نعيمه وعزلته وآثاره مع الاهتمام 
مزلت السامية:غن أسنن اللرية عتدة للوضول إلى تهذا المهُم وووادع الوضول إلبها: 
فالمعرفة من أهمّ الطرق فى سبيل الحريّة الروحيّة؛ لأنّه عندما يعرف الإنسان نفسه 
يحررّها من كل القيود. وأمّا الإيهان فهو من أهمّ طرق الوصول إليها أيضا. فنرى عندما 
بعل الأتنان إلى الاقاع تعس فير مع رويس تساف الود اكه دنا سيق 
من القول, فإن هدفنا من اختيار هذا الموضوع هو تعريف الحرية الروحيّة من منظار 
موت ل الوسوة ]نيا وماق الها شامده لسع الاقساى ف مرق اارمات 
الفكرية والاجتماعية. ومساعدتهم للوصول إلى الحريّة الروحيّة. لأنها مقدمة للحريّة 
لاسن عق ووا قو !لابين انيعنة ا لقان كن مونفة روه سي عن التق اسانتهها 
غلة وأكتشاف طرف الوصو النها: 


الحرسة الزوتحية امن اهز الموطوعات الى قد حعت مات كثيره فقذ درست اثاز 
ميخائيل نعيمه فى بعض ال مواضيع. وطبعت مقالات حول أدبه؛ منها: أطروحة "صلة 
الأدب بالأخلاق فى آثار ميخائيل نعيمه" لعلى أحمدى نوقشت فى جامعة أصفهان 
بإشراق الذكتور ردان اضلاق: كما كنت المقالات الكبر: حول هذا الأد يت وأذيه 
منها: «آراء ميخائيل نعيمه النقدية» ل «حسن دادخواه. وسكينه يرهيزكارى»». "فى 
غربال ميخائيل نعيمه” ل "حبيب زحلاوى” و"مقارنة أدبية بين “العقاد” وديوانه 
و”ميخائيل نعيمه” و"غرباله” تأليف ”قاسم مختارىء ومريم بخشنده” و“ميخائيل نعيمه 
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منهجه فى النقد واتجاهه فى الأدب” ل “بدوى طبانه", وأما عن الموضوع هذا فلم نعثر 
على بحث أو كتاب. 


نبذة عن حياة ميخائيل نعيمه وآثاره الأدبية 

أطل ميخائيل نعيمه على هذا العالم فى سنة 1489م فى قرية بسكتتا فى لبنان. 
قام منذ طفولته بكسب اللغة والأدب والعلم فى شتى الفروع. له صلة وثيقة «بنسيب 
عريضه» فى راس مجلة «الفنون» فراح نعيمه ينشر مقالات فيهاء وعندئذ مال إلى جمعية 
«التيوصوفية» الفكرية الفلسفية واستخدم هذه الآراء فى التقمص. وميزان الثواب 
والعقاب والخير والشرّ. وفى سنة ١37١م‏ أنشئت الرابطة القلمية التى من أهدافها الثورة 
على الجمود والتقليد والدعوة إلى الإبداع, وفى رأسها «جبران خليل جبران». وانتتخب 
نعيمه مستشارا ها. ويقول نعيمه فى مقدمة قانون هذه الرابطة: «إن هذه الروح الجديدة 
الى ترمى الخروج بأدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الإبتكار فى جميل الأساليب 
والمعانى الحريّة فى نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة, فهى أمل اليوم وركن الغد.» (خفاجى, 
)"9١ 7‏ بعد هذه النشاطات الأدبية, اختار لنفسه صومعة فى «الشخروب» لبعده 
فئ :قوضى" المذنا فد فسحد ومن هذه العزالة على عد فيد :اننا مل وبوقويلة الحاضن؛: 
وتغريلة الع بوقهم كوىالزتوح لقوق اف #اتعمةةت 141081 85) فهد فد مو هذه 
العزلة سوى ما قاله نفسه هو التفكير فى حقائق الكون وتزكية النفس ومعرفة الله تعالى 
وهذه كلها ما قرّبه إلى الحريّة الفردية. فلاشك ف أن رجل حرّ. وفى إثيات هذا الكلام, 
جدير أن نشير إلى شخصيته بأنّه يكره الدنيا وظواهرها كالمال» كما يكره الحسد 
والبغض والطمع وغيرها من الصفات الرذيلة التى تعرقل وصول الإنسان إلى الحريّة. 

وأمثنا شيا تحتيد اق كهدا ل أذ فب سيا وفدية قينة له أكر ابو لفن عه فاق 
شتى فروع الأدب منها القصّة والمسرحية والأمثال والمراسلة والمقالات الأدبية والنقد 
الأدبى والنقد الاجتماعى الذى نراها فى ما كتبه: 

١‏ فى فنّ المقالة: زاد المعاد (91١م)‏ والبيادر (1544١م)‏ والأوثان (1147م) وصوت 
العام (/115١م)‏ والثور والديجور (٠116١م)‏ وفى مهب الرّيح (11607م) ودروب (191737م) 
وأبعد من موسكو ومن واشنطن (1918م) والمراحل (1917١م)‏ ومقالات متفرّقة. 
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". فى فنّ القصص: أكابر (1107١م)‏ ومذكرات الأرقش (55١٠م)‏ ولقاء (1947١م)‏ 
ومرداد (؟116١م)‏ واليوم الأخير (1177م) ويا ابن أدم (1919١م)‏ وكان ما كان 
(19710م) وأبوبطة (1108١م)‏ وهوامش (1516م). 

اق تفن المشرعية الآباء والينون (/3331) وأثوب 1517م ). 

؟. فى فنّ التقد: الغربال (577١م)‏ وفى الغربال الجديد (191/17١م).‏ 

5.نى فنّ السّيرة والتاريخ: جبران خليل جبران (151125م) وسبعون (فى ثلاث 
بجلدات) (1510/9م). 

.)م١11475( فى فنْ المثل: كرم على درب‎ .١ 

”. فى فنّ المراسلة: رسائل (191/4م). 

6 فى فنْ الشعر: همس الحفون (1550١م).‏ 

4. فى فنّ التأمّل: من وحى المسيح (1517/4م). 

وقد عُنيت دار العلم للملايين فى بيروت بنشر «المجموعة الكاملة» لآثار ميخائيل 
فيه نالوق لاقام و(10ةم ممم علرات شعنة الناعووى: وام 
48 


الحريّة الروحيّة عند ميخائيل نعيمه 

بسبب اغتراب الأدباء المهجريين وحنينهم واتصال روحيّتهم الشرقية بمادية الغرب 
أثر كبير فيما يؤدى إلى القلق الروحى والحيرة النفسية فى نفوسهم, فهذا الأمر دفعهم إلى 
فى القنوت: الحزية الحنين إلى الوظق. الفشر بالشرق والعرب» وَالتفق بالل والإتسان: 
ومعالجة الحياة والموت ووصف الطبيعة, والتساؤل والتأمل, والحزن والأم. (خفاجى, 
61لام: رمسم ضر 

وأما الحرية فميخائيل نعيمه كثيرا ما يهتمّ بالحريّة الروحيّة فى آثاره الأدبيّة, وقليلا 
ما يهتم بالحريّة الاجتماعيّة. وحور حريّته هو الإنسان, إنه يستطيع أن يكون حرًا وإن 
يكن فى سجن خلف الحصون المنيعة. «من أهمّ أهداف الأنبياء هو الحريّة الروحيّة أو 
سبي اخرعيديي' النسن أن الحرية الزوحتة» أيننا لنطور :#1 اهن اين 2 
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الحريّة التى يهدفها نعيمه حريّة قيّمة سماويّة. إنه أديب رسالى. ورسالته نحو الفضائل 
الأخلاقية السامية كالحريّة والمعرفة والإيمان ونفى الأخلاق السسّيئة. فيعتير الحريّة 
انق الأفسن للإشحاه الأنديولن ذا بعس نخد اء كنا يقول! «الإسنان لقيال 
للموت. وللمعرفة لا للجهل. وللحريّة لا للعبوديّة.» (نعيمه. مذكرات الأرقشء ١/917١م:‏ 
7 ففى رأيه الحريّة أولى من العبوديّة وهذه فكرة متجاوبة مع الإسلام وروّاده. ويقول 
تعيئه فى هذا المجال: «ما ولد الإفتسان ليكون زقيقا: وهى أبدا حلم بالأستاق :من كل 
أنواع الرق. وستكون الحريّة نصيبه فى النهاية.» (نعيمه. 91/0١م:‏ 1817) 

الحريّة التى يرسمها لنا نعيمه لاتوجد فى دساتير الدولء بل مأوى هذه الحريّة هو قلب 
الإنسان؛ «وإن الحريّة ليست فى تحطيم حكم وتركيز حكم. بل فى بناء قلب الإنسان 
وفكره ووجدانه وإرادته بناء لامجال فيه للظلم والاستبداد والاستعباد. فالمجتمع الصالح 
لايقوم إلا بأفراد صالحين. مثلما لايقوم البناء الجميل إلا بحجارة جميلة. والعدل والحرية 
لاينبعان من القانون» بل من القلب والفكر اللذين هما مصدر كل خير وشّر. فمن شاء 
أن يبنى للإنسان عالما يسوده العدل وتظلله الحريّة عليه أن يبنيه أُوّلا وآخرا فى قلب 
الإنسان وفكره.» (نعيمه. دروب ١191م: )0١-07‏ فليس فى اختيار أى قانون أو دولة 
أو حكم أن يحدّد الحريّة بل اختيار هذا التحديد بيد القلب وصفاء روحه وخلوصه 
وعرنا لعن كا ردول «قامقى: اللدرنة أن أطلنها ف روس ادن سيااان الانين: 
وأفهمتنى أن أفقر الناس أكثر هم سياجات وأشدّهم عبوديّة من ظنّ أن فى وسعه أن 
يستعبد سواه وأضعف الممالك أوفرها جنودا وأضخمها أساطيل. وأذل الأمم أَمّةَ تتوهّم 
أن فى طاقة أمَّة أخرى أن تسلبها أو أن تهبها الحريّة.» (نعيمه. زاد المعاد. 191/17م: 
1) فالحريّة التى يعتقد بها بعيدة عن القيود والحدود من ثم تختلف حريّته عن الحريّة 
التى يحتاج إليها المجتمع الإنسانى وهى تشمل بعض الحدود والقيود. أَمّا نعيمه فاعتقد 
بالحريّة المطلقة التى نستطيع أن تقول ستحقق فى عالم الخيال لا فى عالم الواقع, فحريّة 
نعيمه حريّة مثاليّة فى عالم الخيال لا عالم الواقع. 

وفكذا خلق الإنيتان دارا حرا ق أذن:تعيمه ععتى <«أمد أعظى فكرا وإزادة, 
فليس الإنسان فى أعماله كاالحجر تدحرجه فيتدحرج ويسقط متأثرا بجاذبية الأرض 
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دون أن تكون له أية إرادة, أو كالنبات ليس له إلا طريق واحد فبمجرد توافر شروط 
معينة ينمو بالشكل المعتاد. أو كالجيوان الذى يؤدى أعماله بتأثير غريزى. كلا إن 
الإنسان يجد نفسه دائما على تنتراق طرق اليكما ينها آبها شساء عل احرينه روفق 
مشيئة ونوعية تفكيره وليس محبورا على سلوك أحدها لاغير وإمما الذى يعين أحد 
الطرق هو أسلوب فكره واختياره.» (المطهرى, 4١4١ق:‏ 01) 


طرق الوصول إلى الحريّة الروحية فى أدب نعيمه 
الف) المعرفة 

من الأهدآف"السامية الق“يطلبها الإنساة'هى الوضؤل :إلى قم الحرية: وطا طريق 
وه "المفرقة'كما برق تعن :ان الحرثة لدتكوى إلا بالمعوفة »اتيم الثوى والدضوره 
37م )]4١‏ فعندما يعرف الإنسان كل شىء فهو يكون سيّد ما يعرفه فعندئذ هو حرٌ 
ولايحتاج إلى معرفة شىء, كما صرّح نفسه "أنا طالب معرفة” فواضح أنه يطلب من 
وراء هذه المعرفة الحريّة. لاحظنا خلال سيرنا فى اثار نعيمه, إنه يحارب نفسه محاربة 
للوصول إلى المعرفة والحقيقة. 

بعتن 'تعيمه اغا ب عمن الإنبان هو الوضول إلى ذزوة المعرفة الى «الاشال ف عندرسة 
أو مدارس. ولا فى فسحة معلومة من العمر. لا ولا فى عمر واحد. بل نحن نلتقطها إذا 
عرفنا كيف نلتقطها فى كلّ لحظة من وجودنا فى اليقظة والمنام, فى الوطن والغربة: فى 
الحياة والموت.» (نعيمه. زاد المعاد. 91/7١م:‏ /1غ) 

معرفة النشن .أشنا للمعننا زف الأخوى: لأيزال يدعو نميه إلى جائسية اللشين 
وتطهيرها. وهى من أهم الطرق التى اتخذها للغلية على موانع الحياة وغربلة ماضيه 
وزواله الشهوات والرذائل. عندما يسيطر الإنسان على نفسه يستطيع أن يعرفها معرفة 
كاملة وعندئذ تفتح له أبواب معرفة هذا العالم وخالقه. يبدأ كل شىء بنفس الإنسان. 
عندما يعرف الإلسنان تشبه ستيجدافيها كل فى وكل إنسناق:عندها يفول الالساق 
بالخوض فى خفايا نفسه يجد مفتاح أزماته فى عالمه الخارجىّ. يقول سقراط: "اعرف 
تمتك" كناش خيتة غطاما الإنناق يننال تيه "مق آنا لح اقيق در ابشعلى 
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هذا السو ال تننة لمدرفة الفصضوق أو بطي لخر هو معرقة الكون. 

وستهوق فوفد "آنا" بالقوض بق الشكيربزالنا نل العسيةبيرى هذا الأديب عم 
الإنسان فرصة لكسب المعرفة التى تؤدى إلى الثروة والمجد والعرّة. وإن عزّة نفسه لتأبى 
عليه أن يكون نكرة. ويل ألف ويل على النفس التى تكون نكرة غير معرفة. بين الحريّة 
والمعرفة صلة وثيقة بحيث عندما يسلك الإنسان طريق المعرفة ففى النهاية يصل إلى 
ال حريّة. وعندما يقطع الإنسان طريق الحريّة فيستطيع الوصول إلى المعرفة, فالحرية 
والمعرفة رفيقان متلازمان. «المعرفة هى الطريق المؤدى إلى الحريّة. فحيث لامعرفة 
لاحريّة وحيث لاحريّة لامعرفة» (نعيمه فى مهب الريح, 1977١م:‏ 077-11 إذ مبداً 
ال حريّة هو المعرفة والمعرفة الكاملة هى عين الحرية. إنه يعتقد: «المعرفة وحدها_ ال معرفة 
القبناطلة «الكاطة مين ادر تتاو الل لل وهدها نك المعرفة امنا يعن اللعوفة وإيعطن 
انل ل تققرى تق الحودية الفقة يد :با لأزمات ١‏ للشكلاتة والاعات ستل صدرف 
الويلات. والحريّة منها براء.» (نعيمه. اليوم الأخير. 1917م: 171-177) 

إنه يقترح لكسب المعرفة طريقين: أحدهما طويل ومتعرّج وشائك جدًا. ولكنّ فى 
منعطفاته وبين أشواكه من يدفع المناظر والرياحين ما بدفع السائر فيه على السيّر أبعد 
فأبعد. فلاينتهى إلى المعرفة. بل ينتهى إلى الموت. ذلكما هو طريق معرفة الخير والشّر. 
إله طق دوف إلا أنه بالديحة, يؤذى إلى المرقة غتدما يقنط مه الساثر :فيد فيعود 
يمتح عن الطريق الأ كز وأنا جد ركيا بف لأنكناء | ول؟سستلكياه فسيكون اكالكنا 
على تفسيكنا لأ علي أما الطريق الفا فأقضوجى الأول يكتين: ولبين قبد من المقريات 
كل ما فق الأوّل: والذى سيلكه لاتكل على تفيسه بل علئ. لذلك كان سلوكه أسق 
من تدلوت الأول لأنه ينطوئ على التتاؤل عق "آنا" الموهومة الى على هديها وسير 
سالك الطريق الأوّل فلايزداد ضلال فوق ضلال. وإنى لأعلم أنكما ستختارون الطريق 
الأوّل؛ لأنه يبدو أكثر إغراء من الثانى بما يثيره من اعتزاز فى نفسيكما باستقلال ذاتكما 
عن ذاتى وباتكالكما على نفسيكما لاعلىّ.» (نعيمه يا ابن آدم. 1917/7م: )174-١178‏ 
ف رأف تغيمة عنما يع الإنشان كيف يعاشر النانين ويعيقن معهم دون أي /هواجس 
فعنذكل يكتنق له ول الطريق إلى المعرقة: 
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إنه يرى عندما يخضع الإنسان للمعرفة ويستسلم لا فهذا الخضوع إن على حريّته 
وعدم عبوديّته. وعندما يصل إلى المعرفة والفهم فعندئذ يشعر بالحريّة القيّمة التى تكون 
«ثمرة نادرة تنبت على شجره نادرة تدعى الفهم.» (نعيمه. كرم على درب. 117/7ام: 
١‏ )كل من سار على الدرب وصلء فلانجد صرح الحريّة دون المعرفة ولانجد صرح 
المعرفة خال من الحريّة. نعيمه يحبّ نفسه حبّا كثيرا لأنه يحبّ الحياة وفى رأيه لاقيمة 
الججناء لا عا سه امن الللترح الب لدزقة وا ويدوا لوو المبد لور شما ١د‏ 
الحريّة هذه تعطى الحياة معنى. فالحياة دونها هى سجن مظلم. «أن الحكيم لايعرف 
السيح اف قي وطق وعدتو لك وى امور ل مفتعكيق هراشا وكا .كا د ادن 
حرية الحكيم هو موت له.» (نعيمه. صوت العالم, 5377 م: )8١‏ فالإنسان لايزال يبحث 
عن حياة بعيدة عن الحرب, فلهذه الحياة طريق وهى الحريّة: وفى رأيه. الحريّة روح 
الحياة. فالحياة بغير الحريّة كالجسد دون الروح: «أثّنا لاننفى نتشدّق بالحريّة وبالسلم 
إذ نحن نقيّد الإنسان بالسلاسل فندفعه دفعا على الحرب. لأنّ الإنسان لايتعشق شيئا 
دق للحياة. والحياة بغير حريّة كالجسد بغير روح.» (نعيمه. ج”, ١1517م: )١58‏ 

يجب على الذى يهدف الحريّة أن تكون له إرادة الحرّ؛ لأن الإرادة التى لم تكن 
الحرّ وقد تكون فى قيد الشهوات والأهواء؛ ولاتستطيع أن تهدف الحريّة وتصل إليها, 
«لاتكون الحريّة بغير إرادة الحرٌّ.» (نعيمه. صوت العالم. 11177١م:‏ 85) الإنسان ذو عقل 
وشعور فهو يستطيع عن طريق هذا السلاح الحاد اختيار أفضل الطريق من الطرق الى 
كل أمامة 3 سبي كمال وحياته المقلي. 

الحريّة أفضل الآمال وأسمى الطموحات التى يتمتّى بها الإنسان, مّن يتذوّق الحريّة 
يوم دوق الالوطة: :و ل ألواهة تمق اعرقه كل سوام والقدره على كلش (قيمة 
التوو والدعون قاد قا م نانهن اسان ططر يله لذ السو قط قفزلى أت 
أيضا. فمعرفة النفس تؤدى إلى معرفة الله الذى يهلى على نفسه جدير بتاج الحريّة الى 
من قرتها الطمأنية والهدوء. وهكذا الاعتقاد بالله لايبعد الحريّة عن الإنسان بل يرتقى 
روح الحرية فى الإنسان. فى الحقيقة, عندما يكون الإنسان حرًا يستطيع اختيار الله وهذا 
الاعتقاد والاختيار يُساوى الحريّة دون أىّ جبر. يقول نعيمه: «غاية [الإنسان] من 
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ووذ عرافة قسة ور ققد اتقمد فاق معوقته اشن :وهر فقه أل فى مرق كل ودر 
ومع ذلك منت دم القدره على كل اتحريه و الاتعداق تن كل ليد توح لعي 
صوت العال, 19177م: )١51-١454‏ إنه يرى معرفة الله فى الإنسان هى نقطة الدائرة 
فى اللنياة, ععنها تيضل الأنسيئان ن إلى الحريّة والمعرفة يستطيع أن ينمو ويتقدّم. وكنا 
أشرنا سابقا؛ هذه الهدف الأعلى فى حياة الإنسان لاغير, قال الله تعالى: إقَدَ أَفلَحَ مَنْ 
ركاه وقد غات 3 اذكاها 4 :(العنينة ىه كا يض دف لأساف مق 
ونحوقها هو ماق كل ستو والقدرة على السو اسه ضوف اغالب الاي 
١‏ فتزكية النفس وتهذيبها تدفع الإنسان إلى معرفة الله. 

وهكذا المعرفة والوعى طريقان إلى الحرية الكاملة فجدير بالإنسان أن يزيل ضباب 
الجهل والشك عن آفاق نفسه ويسير فى سبيل المعرفة المؤدية إلى الحريّة المثلى. 


ب) الإيمان 

قطعٌ طريق الحريّة صعب جداء فالذى يسلك هذا الطريق الموحش يحارب فيه 
الأهوزاء الى قكدت علق قله ويس غرء'ق حل كرت لاع الإعان لأنه أقوي من كل 
سلاح حديدى وأقطع منه. كما يقول نعيمه فى هذا الإطار: «إن سالك ذلك الطريق 
ليشعر بأنه أقوى من الزعازع والزلازل..وهن النارب الذى لاينام غلى الضيم :ولائقل له 
غوفة أنا أعنداق«فليتستو | امن لم وده . ]لهم السهرات:القود الى عش على لبه فهو 
إذ يسعى إلى الحياة والحرية, لايعتمد فى الدفاع عنهما على سلاح من الحديد والنار؛ 
لأنه يعلم أن الحديد يفله الحديد, والنار تأكلها النارة ولكنه يتسلح بالإيمان الذى هو 
أقوى من النار وأمضى من الحديد بما لايُقاس. ومن كان ذلك شأنه من حياته كان 
ثابتا فى الزمان والمكان وثبوت الحياة» (نعيمه. فى مهب الريح. 117/7١م:‏ 77), فالذى 
يساح بالحريّة له قوة لاتصاب بالتغيير والزوال. وهذا الإيمان هو اطية الى تعطى 
الإنسان حاربته النفس وظلمتها وآماله الكاذبة الواهية. عقل الإنسان وإرسال الأنبياء 
والكتب السسماوية كلها يدل على الاختيار وإزادة الح الى أعطاها الله الإسسان كنا 
تدّل هذه الاآية على هذا المه: طلَوْشَاءَ الله لَمَعَهُمْ عَلَى اهُّدى» (الأنعام: 0") فالإهان 
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مقدمة الحريّة ودون الإيمان لانرى لونا من الحريّة والذى يكون حرًا لايُصاب بالعبودية 
وبالعكس الذى الذى يعبد ما فى قلبه من الأهواء ليس بحرٌ. 

دإ المؤقن يستعطيع كل فنتى هذا كلام لا وسى فيه اميق وه أبعدما يكون 
عن المبالغة. إِنّه الحقيقة العارية. السافرة. فالإيمان هو الكنز الذى إذا اكتشفه الإنسان 
واقلبفيات هت قسن كتوق الأردق كلهاء ويانت ل القدر» علئ التسكم يا لليينة 
وده الى هو عضن إمة الطبيعة» الستعايق و البصيع: 1517م: )١78‏ فكل 
من يتسلح قلبه بسلاح الإيمان فهو لايحتاج إلى تعلقات الدنيا؛ لأنّ هذا القلب المؤمن 
هو الحرٌ فلايحتاج إلى كنوز الأرضء والقلب الذى يشعر بالإيمان لقلب تنهار من حوله 
الفمذاك: ولأنهان بالعسداق الاهان الكن الناتكن سو المتيددة الكو اليد صل 
الإنسان إلى الحرية. 

أنواع هذا الإيان عند نعيمه نوعان: الإهان الأعمى, وهو الإهان الذى يبعثه الخوف 
فى نفس المؤمن ويثرثر به اللسان, ولايِسٌ شغاف القلب وهو أضعف الإيمان. ولكنّه 
خير من اللاإيمان. يرى نعيمه أَنّ الخوف والإيمان نقيضان اللذان لايجتمعان. أمّا الإيهان 
المبصير فهو 'حضنيل التأكل العميق ق من الحياة اللامضاهى: ومن شأن مثل ذلى التأمّل 
أن ينضن قلب الإشسان يقتحه أمام النواكا الطاهرة فتتلاه حب وشين وسحاء وأن 
يفتح فكره لمعجزاتها فتملأه دهشة. والإيمان الأعمى فى الواقع عدو الإيمان ومواهب 
الإنسان. إنه إيمان الشفاة دون القلوب. كل إيمان لاتقدم على الوعى والحبّة هو تخدير 
للإيهان والإيهان المخدّر هو أشّد خطرا على الناس من العقل والمخدّر والضمير المخدّر 
(المصدر نفسه: .)١16‏ فكثيرا ما يستحسن نعيمه الإيمان المبصر على الإيمان الأعمى 
لأنه مساعد الإنسان فى سبيل المعرفة إلى الحريّة وهذا الإيمان هو السلاح القوى الذى 
يول ولايوال مستعتيليا أساء الداهن. 

والزمان الذى يسلح بالإيمان لايفقد حريّته الروحيّة ولايسيطر عليه أىّ خوف إلا 
كوف اش #الإتشياة اموس هو الإتسستان ال ععتى اقيق للكلمة ين كان أسنير 
اله كان حرا فق غير مك4 (تعيسه 298:151/8) فليسن جدير بالإنسحان أن يكون 
عبدا لأحد إلا الله وهى الحريّة نفسهما. وأما الحبّة فهى طريق الوصول إلى هذا الإيمان 
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عند نعيمه؛ كما يقول: «لا الإيمان يقوم بغير الحبّة. ولا امحبّة تقوم بغير الإيمان. فكأنهما 
التوأمان المتلاصقان لاحياة للواحد إلا فى حياة الآخر.» (نعيمه. من وحى المسيح, 
؟/اكام: 00 

وفى النهاية نشير إلى الإيمان الذى يدعو إليه نعيمه, فهو غير الرهب والفقر وقبول 
الذلةؤااه ا وي و" القرة ولمعا عددو الكو الروطن: كنا تلان "لمان" لدف 
دعوت إلى استعادته والاعتصام به فهو غير الخنوع والاستسلام والخوف والقناعة 
بالذل والفقر والمسكنة. إنّه القدرة الى تدرك حدوة العقل فتغطاها إلى حيث تكش 
الكناء افق ترتوات ووعنة أبن مها ثورات النسيه الأمف وا ليطن :و اسرد ؟ مين 
اج الاكام: 066 


عوائق الوضول إلى الحريّة 

لكل إنسان هدف فى حياته, ولاتخلو الأهداف من الصعوبات والموانع مهما كانت 
سهلة, فعندما يقصد الإنسان الحريّة كال هدف الأفضل فى حياته, فهذا الهدف ليس بعيدا 
عن المشقات والموانع. إننا بعد دراسة آثار نعيمه استخر جنا هذه الموانع فى سبيل الحريّة 
وقبل أن نقوء يهاء تقول ماداء الإنسان يعيئن فى حاجات جسدة وهى صكائن باستمرازء 
فهو عبن لجاجاتد بعيد: عن الحخرنة. ختدما ضار الإأنسان أسعن الدنا وظواهرها الكاذية 
فيبتعد عن هدفه الحريّة, فيرى نعيمه: «من خدم الدنيا لا لأجل الحقّ بل طمعا بما فيه 
من ملذات أصبح عبيدا ذليلا لها وظل بعيدا عن حريّة الحقّ» (نعيمه, فى مهب الريح: 
؟/اكام: كك فخادم الدنيا عبد ها بعيد عن طريق ال حريّة. 


العوائق الرئيسة فى سبيل الحريّة 
الشو اك ا خسن 

يقول نعيمه: «من زمان دفنت خمسا من شهواق: شهوة السلطانء وشهوة الغنى. 
وشهوة النساء. وشهوة الشهرة. وشهوة الخلود» (نعيمه. كرم على درب. 11/7١م:‏ 1/1)؛ 
وأمّا شهوة الخلود فلايستطيع أحد السيطرة عليها. وهذه الشهوة هى عامل النشاطات 
والحركات فيهم. ومن هذا المنظر هذه الشهوة من الصفات الحسنة وحتى تستطيع أن 
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توصل الإنسان إلى الحريّة فى حياته فلاتعدٌ من الموانع. وما شهوات الأربع الباقية: 


الف) شهوة السلطان 

يعدّها نعيمه من الصفات الرذيلة التى تمنع الإننسان من الوصول إلى الحريّة خاصّة 
الذين يتنافسون ويتخاصمون للوصول إليها بطرق غير الصحيحة والوسائل الشيطانيّة 
كالجدال والقتال وضروب الخداع والكذب والنفاق. فعلى الإنسان أن لايعتنى بالجاه 
والثروة والسلطة ومغرياتها لأنْ الذى يحرص الوصول عليها فهو إنسان مسجون. 

ينتقد نعيمه جهل العالم وعدم فهمه. فالعلم يسعى بإخفاء هذا الجهل وعدم الفهم عن 
طريق السلطة الواهية الكاذبة؛ السلطة التى لاتنفك تبرم معاهدات اهجوم والدفاع 
مع القوّة الزائفة. والاثنتان معا تسلُمان قيادتهما إلى الرعب والخوف. هكذا سير 
السلطة فى العالم, وهذا سبب دفع الجزية فى العالم بسبب الجهل, فيرفض السلطة العالمية 
وأصحابها لأنهم وأعماهم مانع فى طريق المعرفة والحريّة والعدالة. وفى النهاية نشير إلى 
ضلة لَعَيِمه بالسياسة كما يقول نفسه: ت«يق نزبين السياسةديا ضاحى مثل ماين الريت 
والكافى ]ةا اناوضت التبانة والوز ا كيرت تقش وحويف :3 ممما بشيقة فى ديت 
ونقطى أعة لبئ يق أىاخصن لشاسى. لالد بعد أخب إلى قلى وأعدل فى عي مق 
أن أضحيّه فى سبيل نيابة أو وزارة.» (نعيمه. ج 3 ١/191م:‏ 10) 


ب) شهوة الغنى 

الحرص ينشاً من حبّ الجسم فيدفع الإنسان نحو الحيوانيّة لأنّ الحريص هو 
كالشيطان. الحرص والطمع فى أمور الدنيا وحبٌ الثروة فوق رفع الحاجات الضروريّة 
حاجز أمام الوصول إلى الحريّة كما يقول نعيمه: «خازن المال خزانته فارغة.» (نعيمه. 
كرم على درب. 197/7١م:‏ 18) المال فى رأيه عدو ما من صداقته بدّ. ذلك لأنّنا خلقنا 
دنا ستوابات كية الخال :3 :سلطان لايد افد أى سلطا دما كو الأسان تن مسن 
المال والثروة فعندئذ يستطيع أن يجد الله فى نفسه ويعرفه وهذه المعرفة توصله إلى الحريّة. 

نعيمه يخاف من المالء لأنه خالق الحروب والنزاع. كما يعتقد أن الذى يغرق فى 
المال والثروة يفسد ضميره ويزيل صفاته الحسنة الكرية فى ذاته. الذى يغوص ف الغنى 
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والثروة يجعل المال معبوده الذى لايقبل شريكا فى عبادته فهكذا كل ما فى العالم من 
الغذاى وا لدو التويم دوا لنو اهو لوي و الكو اوسا ترا داك الإنتعنا و كلب ماوق 
المال لاشىء آخر. إنه يرى أن «المال شحيح بخيل أكثر نما تصوّره فى الأرض.» ويقول: 
ا ا اا 
وما برحت: أقنع با يأتيق منه “جزاء" عمل أعمله ولاأخجل به أقمته لها فى نهاية ذلك 
الطريق. إِمّا إن تكون لى ثروة طائلة فأمر ما قنيته فى أَىّ بالأدران والرزاياء إلا إذا 
طهرّته نيّة صالحة وعمل صالح.» (نعيمه. ج ”7 ١/151م:‏ 11) 

بالطين لو هده الروية انيت ف الخال 2 الدروم يسفن أو القن يسن هانا: وكا العان 
فى الذّل والاستكانة للفقر. والفقر دون الذل والاستكانة أعظم مدرسة فى الأرض.» 
(نعيمه. 1197م: )٠١9‏ إنه يرى «زوال النعمة بعض من دوامها.» (نعيمه. كرم على 
دربء 191/7م: 84) لأنّ النعمة والثروة عدوّ نفس الإنسان عندما لم يستحسن الإنسان 
اسعا ها اصد يز بالأشارة إلى ساععاق اع المنافعة السيده كين المشدوعة لظاهز 
الدنيا عندما يقول: «فقدت محفظة تقودى, فقال لى قائل: لعلها هى التى فقدتى حالما 
ادك لاد هر لحف مدى) [ اللسيون ه1١‏ سيت ركو كرك ركون قليكا 
للك ]ذا شيمك أن لايذهن لوك بزهاب كرك فاتك لى :ميا خورعراضة العلت 
والضياع: «لاتكنزوا لأنفسكم كنوزا فى الأرض حيث يرعى السوس والعثٌ وينقب 
اللصوص فيسرقون. بل اكنزوا لأنفسكم كنوزا فى السماء حيث لايرعى السوس والعث 
ولاينقب اللصوص فيسرقوا.» (نعيمه, من وحى المسيح. 11/7١م:‏ 41) 

فى خاقه هذا البحث نقدم الكلام القيمٌ الذى ورد فى نهج البلاغة فى رفض ظواهر 
الدنيا الزائلة: «لاتجرعوا من ضَرّائها ويؤسهاء فإنّ عرّها وفخرها إلى انقطاح. وإنَّ 
زينتها ونعيمها إلى زوالء وضرّاءها وبوسها إلى نفاد. 0 مدة فيها إلى انتهاء, ل 
َي فيها إلى فناء.» (الإمام على (ع). خ 48: 118) فملذات الدنيا ليست إلا ظواهر 
حادعة سحن مانا فنا تفل أقينا أسووها 


هذه الشهوة ميل فطرى فى وجود الإنسان وعندما تحقق فى إطار العرف والشرف 
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سئه عتن أما عتما لأايجه الأسائ بيذ الإطان ويدف قشيرة الساء قهد المعد 
فعندئذ هو أسيرها ويكون فى قيد أميال نفسه الرذيلة فينحرف عن طريق الحريّة. «وآمًا 
الحووه! نسي قن 7و ات الريك اللعقمي ويل هذ الى نوثيقة عيضاء حيفاء» 
يرمز بها نعيمه إلى العفة (نعيمه. ج, ١191م:‏ 89). فالعفة هى أساس الحبٌ ودرع 
لهاء والخضوع أمام هذه الشهوة يقتل الحبّ العفيف. فى رأيه العلاقات الجنسيه مصدر 
المشكلات والأزمات فى العام. إنه يقترح بالرجل أن يعرف قلب المرأة وقيمتهاء فعندئذ 
يستطيع أن يعرف قلبه ويقول له: «الرجل الذى لايحاسب نفسه أدّق الحمساب عن 
علافاه يام أء اسه اطياء أفشيح اينات عن امدهفارة عقرساكها:: ردقيه الإناء 
الطاهر الذى اختارته مستودعا ومرحما لبذارها.» (نعيمه. ج01 ١/191م:‏ 11/8) أعنف 
التجهوات عيدة خوقهوة الساء لأن الدض نيط هده القنيوة النوها مغل فلكيو 
ليس بحرٌّ؛ لأن قلبه وروحه فى 3 هذه الرذيلة. إنه يعتقد أن الزواج «ليس تراوج أفكار 
وقلوب فقط. بل تزاوج أجساد كذلك. وأقرب الزواج إلى السعادة ما ارتكز على 
تجاذب فكرى وقلىّ وجسدى, لاعلى واحد من هذه فقط...» (نعيمه. ج ؟. ١917ام:‏ 
2١‏ فعندما يخلو قلب الإنسان من هذه الشهوة. فهو يستطيع أن يسير فى طريق الحريّة. 


د) شهوة الشهرة 

نعيمه لم يكن رجلا سياسيا أو اقتصاديا بل كان أديبا كاتبا عاش حياة ساذجة بعيدة 
عن الإكثار فى حاجات العيش وإن طلب الشهرة فى حياته فهو فى محال حياته الأدبيّة, 
ولك هل اللمناة قدت امعد كبتسبي الشير د لظ كما يقول نكت انا يوه الشيرة 
فقد كان لا فى أَوّل عهدى بالكتابة مركز الموجّه الأوّل والقائد الأعلى أقرانى يلازمنى 
بشكل عنيف, فلا أجروٌ على البوح به لأحد فى الناصرة. وتبلور وتركز فى السنوات التق 
أمقينيا طالبااق ووش ردول ين فى عدف أن المنداان الى كان يعريق أن أكسن 
فيه شهرق هو ميدان الأدب وحده. (نعيمه. ج”: ١/191م:‏ 11) 

إوالجيرة عننها تطلي:ظلنا قينا صدل انها سما حياة الإتسان لأنها تدقمد 
كو لياق سححنها: قلطي |3 الشيوة شو له ووال قلسي القن يكنا أوضتنها 
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الإإنسان حبّا كثيرا؛ لأنه يمكن زوالها فى كل دقيقة وكل ثانية. يقول نعيمه فى كلامه 
القصار: «الكبرياء والذل توأمان متلاصقان» (نعيمه. كرم على درب. 1917م: ,)7١‏ 
الوم تررق قن العميرة دو وى لدمات بأمواج الغرور والتكبر وفى النهاية 
يصاب بالذلة والهوان وموت الروح بيد هذه الشهرة القاتلة. والذى كان أسيرا فى يد 
هذاه الشووات لنمن اناس لأند ويد عن الات اللفلحسة كما كول امد أميك: 
إن شهوات النفس غير متناهية فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها فيصير الإنسان 
أسين الغهواك اسقط وعيد متو لايتتن :وف كان بهذه افال ل يرع له فناق نوم 
يوجد فيه فضل. (أمين. 1919١م: )1١7-71+‏ فأفضل الطريق فى حياة الإنسان أن يهتم 
بهذه الشهوات فى حدود المعقول وفى إطار الأخلاق. وحاربته أهواء النفس تؤدى إلى 
اقترابه من السلام والأمنية. وفى نهاية هذا البحث نشير إلى هذا الكلام: «ضابط نفسه 
كراكب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها كما يشاء. ومن لم يضبط نفسه كراكب 
الصعبة, لايسسّيرها كما يهوى, ولايصل إلى غرضه بالسير كما تهوى؛ فى ضبط النفس 
نظ الصحة:وطنانية الففلن والبيعادة والخرنة تلطاق كيلطان الفاتن على سيد ار 
الربان الماهر على سفينته.» (أمين. 1979م: 519) 

وبعد التطرق إلى هذه الشهوات نذكر بعض الصفات الرذيلة التى تعرقل الإنسان فى 
سبيل وصوله إلى ذروة الحريّة: 


الحسد 

ابوه لفن لمشت راع سل قذي ساق مكادوكى ا لضقاى والقوزافه كنا 
وق عن النى '(قن): "الد يأكل المسنات كما تأكل الثان شطب" عفد عرمد هذه 
الرذيلة الأخلاقية بداية للرذائل الأخرى كالغضب والغرور والظلم والكثير من الصفات 
السيّئة التى أشدّها الغضب. وأما كلامه القيمٌ حول هذه الرذيلة فإن «للحسود ألف عين. 
ولكن فى كل عين ألف جمرة» (نعيمه, كرم على دربء 1977م: .)4١‏ فهو ينهى المسود 
عن الحسد؛ لأنّه النار المشتعلة التى تحترق صاحبه قبل أَىّ شخص. هذه الرذيلة مانع 
فى سبيل الحريّة والمعرفة والإيمان الحقيقى وسبب الجدال بين الناس. إنه فى الحقيقة ينع 
الإنسان أن يكون حرًا لأنّه فى قيد حسده الذى يؤذية؛ فلايستطيع أن يكون حرًا. 
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الجهل 

الجهل هو عدو قوىّ أمام الحريّة. «حيث يكون الجهل لايمكن للحريّة أن تكون.» 
ليمت الاناع بو لبدو )كنا درن شابها أن المغرفة طريق الوضول إلى 
الحريّة ولكخ عنما لأرط ف الأتحاح تقحة ان وف خا لفه "اه وعتدكد خذ | الحيل 
مانع أمام سيره فى سبيل الحريّة وعندما يحارب الإنسان هذا الجهل ويعرف الله يستطيع 
أن يتحرّر. الجهل - لو عرفه صاحبه. هو الطريق إلى المعرفة, فالجهل مانع الحريّة 
ومحاربته طريق الوصول إلى الحريّة. يعتد نعيمه الجهل رذيلة تثير نار الغضب والتكبر 
والكتوون كناقا ل الماك رول نه حدى للناس ولا ع فى الأض ريا إن 
اله ايب كل تختال فَخْوُرِ» (لقمان: 18) فالتكبّر من الصفات السيئة الى يهلى 
الإنسان ويظلم لكي ل هذا الآثر السوء منذ بداية خلق الإنسان عندما تكبر 
إبليس ول يسجد أمام آدم فأصاب بدعاء الثامن علين كما قال اش طوَِذ ْنَا للملائكة 
إِسْجُدُوا لآدَمُ َسَجَدُوا إلا ليس أبى وَاسْتَكيرَ وَكانَ منَ الكافرينَ4 (البقرة: 76 فعلى 
الإنسان أن يهرب من الجهل لا من الجاهل فيذهب نعيمه أمام الجاهل مذهب التساهل 
ويوصى الإنسان بمداراة مع الجاهل. عندما يقول: «لاتهربوا من الجاهل واهربوا من 
الجهل. لأنكم عندما تهربون من الجاهل لاتهربون إلا من أنفسكم. أما هربكم من الجهل 
فهو اقتراب من المعرفة.» (نعيمه. زاد المعاد. 157/7م: 04) الجهل عامل إثارة النزاع 
والحرب. والاختلاف والظلمء بينما دون الجهلء, يعيش الإنسان فى عالم السّلم والتفاهم 
والصداقة, إنه يرى أن «قلبا جاهلا لقلب مزدوج. والقلب المزدوج يخلق عالما مزدوجا. 
والعالم المزدوج يولّد أبدا نزاعا وحروبا. بينما القلب الفاهم قلب موحّد. والقلب الموحّد 
يخلق عالما موحّدا ‏ والعالم الموحّد عالم سلم أبدى. إذ لابدّ للحرب من خصمين.» 
(نعيمه, 15170م: 77237-7510), فالجهل عامل القلب المزدوج غير الموحّد الذى يقود 
الإنسان إلى شفير الهلاى. الذى يكون جاهلا سيكون أسير القلق والخوف والنزاع وفى 
النهانة المونة و وهل كلها بنك الاغان امهل 

إن اليل امنا الكقير من الأمزاطن الاجتضاعية»وامسناء ‏ الكس: من الدول زوال 
هذه الأزمة. يقترح نعيمه على الإنسان بالخلاص من الجهل اقتراحا مباشرا صرحا 
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وهو: «يا ويل الناس من التقاليد وتعاويذ التقاليد!»». و«إثنى أعيذكم من التقاليد 
وسلطانها.» (نعيمه. زاد المعاد. 91/7١م:‏ 8غ فهو يُعَدَ التقاليد والسنن الماضية 
سدا منيعا أمام حاولة الإنسان للوصول إلى المعرفة والحريّة؛ لأنه يرى هذه التقاليد 
عامل أساسق يؤدئ إلى الجهل المطبق: وبذاعو الانسان .هذا المجال إلى التجديد. كنا 
يدعوه إلى الحرب مع أعداء نفسه وفى رأيه أبغض هؤلاء الأعداء هو الجهل. الإنسان 
الجاهل لايستطيع التمييز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب, وهكذا سيبقى فى 
جهله إلا عندما يتحرّر من قيد التعصيّات والتقاليد العمياء, ويرى ليس فقر أعظم من 
الجهل وعدم المعرفة والفهم. وفى نهاية هذا نشير إلى كلام نعيمه حيث يقول إنه «ما من 
مصيبة إلا الجهل.» (نعيمه. مذكرات الأرقش. ١157١م:‏ 417) فالجهل هو عامل الأزمات 
والمصائب فى حياة الإنسان. 


الظلم 

يدعو نعيمه الإنسان إلى البعد عن ظلم الظالمين. وينزع نزعة التسامح فى هذا 
المجال: «لاتكرهوا الظالم, واكرهوا الظلم. لأنكم إن كرهتم الظالم كنتم ظالمين مثله. وإن 
أحببتموه عرفتم العدل ورددتم الظالم إليه» (نعيمه, زاد المعاد. 191/7م: 04)., ولكن فى 
رأينا ليست المداراة مع الظالم بجدير؛ لأنها توفر الطريق لظلمه. ويتحدّث عن الظلم الذى 
ارتكبه الإنسان فى الحروب, ويرى ليست هذه الحروب ظالمة بل الظالم هو الإنسان. 
الظلم يظلم قلب الإنسان, ويسود روحه بحيث لايجد طريقا إلى الحريّة؛ لأنه يبقى فى 
سواد ظلمه: وعتننا عتم الحو على الآنسان وأهمالداقه و قاسى[القلب ولايعرق الحتة 
واليذالة افيكذا هن امبو جين ظلمه لسن بعر 


الكذي فيان 

اكد ما يولم روح نعيمه و هو الكذب وعدم الصداقة كما يقول نفسه: «يؤلنى 
أشد الألم أن ينزلق لسانى روحى. إلى الكذب.» (نعيمه, اليوم الأخير, 19177١م:‏ 1) كما 
يقول: «الكذب أحبولة لاتصطاد إلا الكذوب.» (نعيمه. كرم على درب, 191/7م: 819) 
فكما يقترح الأستاذ أحمد أمين هناك طريقة واحدة للصدق وعدم الكذب وهو: «أن 
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يقول الأفسستان الحو وكل الى لا اشن ع غين الح 6 7ه 11555 وعندنا 
يكذج الانسنان غيروه كاصرانا نقاو اهله فهو ركذي سه أيضاء فعلينا ‏ أن ليرت من هده 
الضفة السيعة: فأفضل القضائل وأحسن الضفات هو الضذاقة والبعد :عن الكدب: 

وأما الخيانة فهى جهيض الأمانة. (نعيمه. كرم على درب, 1917/7م: 77) فالكذب 
والخيانة صفتان رذيلتان تبتعدان روح الصدق عن نفس الإنسان وتصعبان سيره نحو 
العولة: 

وأمّا بعض نصائح نعيمه حول البُعد عن هذه الصفات الرذيلة: 

لامطزوا عدا بن الثانى افلكم أن مكو | عر ين من عي النانن تق أن 
تحتقروا إنسانا واحدا. لأنكم إذا احتقرتم أى إنسان احتقرتم الإله المشمول فيه. وإذا 
احتقرتم الإله الملشمول فى أى إنسان فكأنّكم احتقرقوه فى نفوسكم. وإن أنتم احتقرتم 
الإله المشمول فيكم وهو دليلكم إلى الميناء. إلى الإله الشامل فكيف ترجون أن تبلغوا 
ميناءكم؟» (نعيمه. 191/0١م:‏ 7037) 

إنه ينهى الإنسان عن البغض قائلا: «وأنتم إن تخلصتم من ضرس مسوّس باقتلاعه 
نكت لفون قلنا غره نتدويون اللفتة أو الخضات أو اللنية ال سية: واد العاف 
5177م 17) يؤيد نعيمه ضربا من البغض وهو البغض على ما فى الناس من ضعف 
وإثم. فعلى الإنسان أن ينزع ثوب البغضاء لأنها «تفصلكم عن الإنسان أو الشىء الذى 
تبغضون. ومادمتم منفصلين عن أى شىء أو أى إنسان بقيتم منفصلين عن الله الكائن فى 
ذلك الشىء وذلك الإنسان» (المصدر نفسه: .)١9‏ فالبغض يبعد الإنسان عن الله لأن 
الذى :سود قلبة بالتفضن لأيعرفه اللد. 

إنه يرى كل هذه الرذائل «عقالات للروح وحجارة رحى فى عنقه. والله ليس فى 
عن ددا آم الجيل إلى :اله فسبيل'اللعاق 7 الفيذ و هه 105 فلن( ا كسان أن 
يهرب من الشىء الذى ليس فيه لون من الله. 

القلب المطمئن يجد طريقه ويسلكها دون الرعبء ولكن القلب الخائف لايستطيع 
الأنكون )اليه لأنداق فدخوفف رأنا كباتك الحياة فى راق تسد في دان تتشتن 
الهواء لنحيا ثم أن ننفث فى الطواء. سموم أحقادنا وأحسادنا وأطماعنا لنميت وفوت.» 
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تعس اعت 133 كما فول دهي النكيد أن قيسقها الأركن بن عضي فلنها 
الظاهر فسقيها من دماء فلوينا الممرقه بققا ريغضاتنا وأهواكنا :© (االصدراقية 4 

إنه بعد هذه النصائح القيّمة يتحسّر على إنسان اليوم, فيقول: «وخطيئة هو اهتمام 
الإنسان بحاجاته الدنيويّة أكثر من اهتمامه بحاجاته الروحيّة. ...وخطيئة هو الرياء 
والّجل والتظاهر با ليس فى القلب وكأنه من القلب فى الصميم.» (نعيمه. من وحى 
المسيح, 191/7م: 7177) 

إنه يعدٌ هذه الموانع فى سبيل الحريّة من الأسباب الرئيسية للحروب أيضا: ومثلما 
للحروب الدامية أسلحتها الفتاكة كذلك للحروب غير الدامية أسلحتها التى تفتى 
بالأجساد والأرواح معاء ولكن بطريقة بطيئة وغير منظورة. ففعلها هو فعل الجراثيم 
الخبيئة فى الخليّة الحيّة. من هذه الأسلحة: البغض. والحقد. والفسقء والحسد. والخداع. 
والتفاق. والدهاء. والطمع؛ والجشع. وحبٌ المجد والجاه والسالطان والمال.» (المصدر 
شحو يرة )الذي لد سن كير جور ق شيل القلو:والقيل «والصفات: البتاضةة من 
كان ذا نفس كبيرة كان أنبل من 3 يغتاب أحدا من الناس أو أن ينم على أحد من 
الناس: فالغيبة والتميمة أقزار لايستطيب التغلغل فى أجوافها النثنة والانتساء بروائحها 
الكريهة إلا صغار النفوس. ...ومن كان ذا نفس كبيرة كان أبعد الناس عن التبجّح. 
والذى سه كيين» لأبكير على أي إنسنان» ذيذل لأى إنحا قوق يعلم أن كز امده 
لاتمتاح] لذ ذا هدو طان كزاقة الفين وان كرامة تنم علد مذلة الفير كلدلة فى اتوت 
الكرامة وشرفه أرفع من أن يكون ذلك الشرف الذى لايسلم من الأذى حتى يراق 
على جوانبه الدّم. (نعيمه. دُروبء. ١197م:‏ 728-1794) فيرى جمال الحياة فى الصدق 
والعفة لا فى الكذب والفسق والتكثر. 

عتقد ييه أن الذي دق قلبه ضبفة رزذيلة كالتقد والفس وحتث المالوالستلظات 
والكذب والرياء. فله روح فقير؛ كما يقول: 

كل منافق أو سارق أو فاسق, فقير. 

كل غضوب أو حقود أو ناقم, فقير. 


كل نحسوة أوغام أو مراع فق 
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كل مزهو بمال أو جمال أو سلطان, فقير. 

كل مغرور بأصله أو بفصله أو بعمله, فقير. 

كل معترٌ بلقب أو وسام أو منصب, فقير. 

كل من كان ذثبا فى جلد حمّل, فقير. 

كل من أكل خبزه بعرق جبين غير, فقير. 

كل من أذل جاره ليعترٌ وأجاعه ليشبع, فقير. 

كل من ركب هواه وجهل مبتداه ومنتهاه, فقير. (نعيمه. صوت العالى, 1517م: )5١5‏ 
فندنا يبن الأسان وسيل ان سعر اتقالفا سين أن تعد عن فاده الموائه 
والصفات الرذيلة. فعندما الإنسان يصلح نفسه ويسير فى الطريق الصحيح يصل إلى قمّة 
الحريّة التى بذرها فى ذاته وعندئذ يستطيع إصلاح مجتمعه. فالمجتمع الصالم قائم على 
الأفراد الصالحين. و«الإنسان حر بالطبع. وحريته أعظم ما يملى. كل ما من شأنه أن 
يشلها هو إذن جائر. فإذا أردنا إقامة مجتمع عادل, وجب علينا اكتشاف شكل ترابط 
يتميز بصفتين: الأولى أن لن يحمى كل إنسان, الثانية أن لايعيق حرية أى فرد. (كريسون, 
)١157-518 15‏ على الإنسان الذى يهدف الحريّة أن يبدأ طريقه بنفسه. ويطهّر 
قلبه من الآفات البشرية كالحسد والبغض والظلم والرياء والحقد والكبرياء. وبعد أن 
تغلب على تلك الآفات فتحل محلها الفضائل والحسنات التى تؤدى إلى الرجاء والفهم 
والإيمان وفى النهاية تسهل له طريق المعرفة. 


النتيجة 

قد دعا نعيمه إلى بناء المدينة الفاضلة التى من أهمّ أركانها الحريّة تحت سيطرة القيمٌ 
الأخلفة التحامة وق نرايه أقنيى الواعات اها اننا هق الشاهدة وسيل 
لشي 

إنه فى نزعته المثالية يتحدث عن الحريّة بمعناها الروحى المطلق بحيث يتصل كلامه 
عن الحريّة بكلامه على المعرفة, والإيمان والوعى والإرادة ومادامت هذه الحرية وسيلة 
يمكن بها للخلاص. هذه الحريّة التى يقصدها نعيمه ستحقق عن طريق معرفة الإنسان 
نفسه وعن طريق الإيان. وبين المعرفة والحريّة صلة وثيقة بحيث هما لاينفصلان, كما 


الحرّية الروحيّة فى منظر ميخائيل نعيمه و طرق الوصول و إليها / ه 


الإيهان سلاح قوى فى كسب الحريّة الروحية. 

وأنا العوفقة في عاتتحفناء انها وتوضه مما موسرفة الننس ونعوقة ان 
ومن يصل إليها تحقق له الحريّة المثلى. إنه يرى حرية الإنسان فى نفسه لا فى شىء آخر 
أو مكان آخر. وعندما يكون الإنسان طاهر القلب والفكر فعندئذ له نفس حر يستطيع 
النقطرة على انفكا زه وطموساته: 

إن الحريّة هبة إهيّة قدّمت للبشرء ولايقدر أن يسلبها أحد, والجدير بالإنسان أن 
يسعى فى صيانتها. والثورة على الركود والتقاليد والقيود الأرضية هى طريق النجاة 
والوصول إليها. 

كتهو المتولة الاجعماغية وفسووة القت ترههوة النتقناء وههرة الخهرة من اهم 
موانع الإنسان فى الوصول إلى الحريّة. أَمّا شهوة الخلود فيعدّها شى تحيد. 

إنه يدعو الإنسان إلى الابتعاد عن الحسد والبغض والخوف والطمع وحبٌ الدنيا؛ 
لأنها أعداؤه فى سبيل الحريّة. حيث يكون الجهل ليس للحريّة حال فعلى طالبها أن 
يسعى نحو المعرفة لقتل الجهل وعندما نهتمٌ بأدب نعيمه فنراه منذ عرف الكتابة حتى 
نهاية عمره خدم الدع الفببرى فق سول النساتل الأكلافية زالهن عن الرفائلن 
الأخلاقيّة. 

يكن القول إنه وصل فى حياته إلى الحريّة الحقيقية؛ لأنه كثيرا ما ينادى بالقيم 
الأخلاقية وينهى عن الرذائل الى هى موانع الوصول إلى الحريّة وعندما ندرس 
شخصية هذا الأديب الكبيرء يثبت لنا هذه الحريّة اثباتا. 
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